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ٌ
مــمــثــل  ،)1958( ــال  ــارشــ مــ أولــيــفــيــيــه  الــفــيــلــم 

وســيــنــاريــســت أيــضــا. يــخــتــار جــنــوب فرنسا 
رة فــي السينما الــغــربــيّــة،  لــســرد حــكــايــة مُـــكـــرَّ
قين 

ّ
ــال شــرطــة ومحق تــقــول بــتــحــالــفٍ بــين رجـ

ــابــــات مـــخـــتـــصّـــة بـــتـــجـــارة  مــخــتــلــفــين، وعــــصــ

قيس قاسم

ــى مـــن »إلــــى أيـــن تــذهــبــين  ــ فـــي الــلــقــطــة الأولـ
بوسنية  عائلة  تظهر   ،)2020( عــايــدة؟«  يا 
ــــة مـــتـــواضـــعـــة، 

ّ
صـــغـــيـــرة، تــجــتــمــع فــــي شــــق

»سربنيتسا«.  مدينة  أحــيــاء  أحــد  فــي  تقع 
الكاميرا تتحرّك ببطء. تلتقط صورة مقرّبة 
ــة. الــتــبــطــيء الــتــولــيــفــيّ  ــعــ لــوجــوهــهــم الأربــ
ــل، أكــثــر فــأكــثــر، مــن ســرعــتــهــا، 

ِّ
الــاحــق يُــقــل

ــهــا صـــورة فــوتــوغــرافــيــة ثابتة، 
ّ
فــتــبــدو كــأن

إيــقــاع أنغام قـــوّة  الــحــيــاة فيها بفعل   تـــدبّ 
ــو«، تــصــاحــب حــركــتــهــا. يــرتــفــع 

ّ
آلـــة »تــشــيــل

ــقـــاع حــتــى وصــــول الــكــامــيــرا إلـــى وجــه  الإيـ
ــلـــى عــيــنــيــهــا  ــزة عـــدســـتـــهـــا عـ ــ ــركّـ ــ ــدة، مـ ــ ــايـ ــ عـ
المــفــتــوحــتــين بـــانـــدهـــاش. الــنــظــرة المـــذعـــورة 
تعلن خوفا داخليا من شرّ مقبل، تريد منع 
اللقطة مــبــاشــرة، هناك  حــدوثــه. بــعــد هـــذه 
ــاء الــقــديــمــة  ــيــ ــات تـــدخـــل الأحــ ــابــ مــشــهــد دبــ
لـــلـــمـــديـــنـــة، مُـــعـــلـــنـــة عــــن اجـــتـــيـــاح الــجــيــش 

الصربي لها.
ف الانتقال بين لقطة الافتتاح والمشهد 

ِّ
يُكث

الـــتـــالـــي لـــهـــا أســــلــــوب المـــخـــرجـــة يــاســمــيــا 
عن   

ً
مسافة الابتعاد  في   ،)1974( زبانيتش 

الذهاب  عليه   
ً
لة

ّ
مُفض الــتــراجــيــدي،  الــحــدث 

أولًا إلــــى الأشــــخــــاص/ الــضــحــايــا، فــهــؤلاء 
مآسيهم  ومــن  ون ســرد حكاياتهم، 

ّ
يستحق

يمكن العبور إلى مَشاهد الحروب، وعرض 
فظاعاتها. 

، ومــعــايــنــة 
ً
ــــول الابـــتـــعـــاد مـــســـافـــة يــســهــل قـ

الأحــــداث، والــتــجــرّد مــن الشخصيّ فــي نقل 
الشاشة، فالصعوبة  إلــى  المــروّعــة  القصص 
المــخــرجــة البوسنية  الــتــطــبــيــق.  فـــي   

ٌ
كــامــنــة

خــبــيــرة عــمــلــيــا بـــجـــدوى المــعــايــنــة المــتــريّــثــة 
ــهــا 

ّ
لـــتـــراجـــيـــديـــات حــــرب الـــبـــلـــقـــان. يـــبـــدو أن

ــى فـــي أكــثــر قصصها 
ّ
لـــن تــحــيــد عــنــهــا، حــت

صعوبة، كقصّة المترجمة عايدة، التي يُزيد 

المـــخـــدّرات والــســرقــات وغــيــرهــا. أفـــامٌ سابقة 
لـــه تـــؤكّـــد »اخــتــصــاصــه« فـــي عــالمــي الــشــرطــة 
والأجهزة البوليسية والعصابات. مارسيليا 
نفسها تحضر أيــضــا، كما فــي MR 73 )أحــد 
أنــــــواع المـــســـدســـات المــصــنــوعــة فـــي فــرنــســا(، 
نجَز عام 2008. أول روائي قصير له كمخرج 

ُ
الم

يــحــمــل عــنــوانــا يــشــي بــهــذا المـــســـار: »شــرطــيّ 
طــويــل  روائـــــي  أول  بــيــنــمــا   ،)1999( صـــالـــح« 
ــة الأخــــرى مــن المــواجــهــة 

ّ
لــه ينتقل إلـــى الــضــف

والتحالفات: »رجال العصابات« )2002(.
أفـــامٍ منتمية إلى  إنــجــاز  »بــرونــكــس« يتابع 
نـــمـــطٍ واحـــــــد: صــــــراع دمــــــوي بــــين عــصــابــات 
فــــــي عـــالـــم  ورجـــــــــــال أمــــــــن وتــــحــــقــــيــــقــــات، أو 
الــعــصــابــات تــحــديــداً. الــفــســاد يــنــخــر أجــهــزة 
 بـــقـــوّة. 

ٌ
ــزاز حـــاصـــل ــ ــتـ ــ الـــشـــرطـــة والأمـــــــن، والابـ

ــــدف إلـــــــى تـــنـــظـــيـــف »الـــبـــيـــت  ــهـ ــ ــقـــات تـ ــيـ ــقـ تـــحـ
الــداخــلــي«، وشــرفــاء قليلون يــحــاولــون إنقاذ 
زمـــاء لــهــم تعطبهم الــعــصــابــات، تــهــديــداً أو 
تـــوافـــقـــا. مــعــظــم رجــــــال الـــشـــرطـــة الــفــاســديــن 
يبدأون »تعاونهم« بعد مــرور نحو 20 عاما 
)أو أكــثــر بــقــلــيــل( عــلــى وظــيــفــةٍ، غــيــر مُنتجةٍ 
من  بــكــثــرة وســرعــة  عليها  أمــــوالًا يحصلون 
عصاباتٍ، تريد مساحات آمنة لها ولأعمالها 
ــرة. أحـــيـــانـــا، »يــخــتــفــي« عــمــل شـــرفـــاء،  ــيـ ــوفـ الـ
إلى   

ُ
 الإشـــارة

ً
مُهمّة لــن تكون  أخــرى  وأحيانا 

سنين الــخــدمــة، فــالــراهــن أســاســيّ، والمصالح 
مشتركة، وأسباب »التعاون« عديدة.

في »برونكس«، يؤدّي جان رونو دور المدير 
ي، 

ّ
ليونيت آنج  القضائية،  للشرطة  الإقليمي 

المنتقل إلى مارسيليا لإدارة أزمة في أقسام 
الـــشـــرطـــة، المــخــتــصّــة بـــمـــطـــاردة الــعــصــابــات 
ومكافحة المخدّرات تحديداً. حضوره يقتصر 
تبلغ  فيلمٍ   من غيرها، في 

ّ
أقــل على مشاهد 

مــدّتــه 116 دقــيــقــة. الــبــطــولــة لآخــريــن، أمــثــال 
مِرار وموسى  يك غوتري وستانيساس 

ّ
لان

هؤلاء  وغيرهم.  كاتاليفو  وباتريك  مسْكري 
 مـــســـؤولـــون فــــي تـــلـــك الأقـــــســـــام، يــتــنــازعــون 
ولارتــبــاطــاتٍ  مهنية،  لأســبــابٍ  بينهم  فيما 
مشبوهة تنكشف تدريجيا، تماما كانكشاف 
ــائــــات  ــعــ ـــي مـــــع إحـــــــــدى الــ

ّ
تــــــــــورّط لـــيـــونـــيـــت

المافياوية المتصارعة في مارسيليا.

ها منقولة 
ّ
 إن

ْ
ها حقيقية، إذ

ّ
من تعقيدها أن

الــواقــعــيــة للمترجم  الــقــصّــة  بــتــصــرّف عـــن 
عليها  لــذا،  نوهانوفيتش.  هسن  البوسني 
مراقبة نصّها، وتشذيبه بحذر من التوثيق 

الذي فيه.
للأمم  التابعة  الهولندية،  الوحدة  مُعسكر 
ــيـــث تـــعـــمـــل عــــايــــدة مُــتــرجــمــة  ــدة، حـ ــحــ ــتــ المــ
 لآلاف 

ً
1995، مصيدة يغدو، صيف  فورية، 

لا جــديــد يُــذكــر فــي جــديــد الــثــنــائــي أوليفييه 
ــان رونــــــــو. »بــــرونــــكــــس« فــيــلــمٌ  ــ ــ ــال وجـ ــ ــارشـ ــ مـ
بوليسيّ يلتزم قواعد هذا النوع السينمائي، 
ــاديـــين. نسج  ــرافٍ عـ ــتــ ويُــصــنــع بــمــهــنــيّــة واحــ
الحكاية عاديُّ بدوره، وتداخل الذاتيّ )الحياة 
الــيــومــيــة والـــعـــاقـــات الــعــاطــفــيــة والــعــائــلــيــة 
بالمهنيّ  الأساسية(  للشخصيات  والزوجية 
 برويّة وبساطة، ومن 

ٌ
ه مشغول

ّ
غير نافر، لأن

عة، أو اهتمامٍ أكبر بجانبٍ 
ّ
دون فذلكةٍ متصن

ــوارات  ــ ــ وحـ ــة،  ــيـ ــعـ واقـ أدوارٌ  ــر.  ــ ــ الآخـ دون  مــــن 
ــة بـــكـــثـــرة، ونــــزاعــــات عـــامّـــة تــحــصــل،  ــتـــداولـ مـ
ـــعـــات 

ّ
ــــات عــائــلــيــة مـــعـــروفـــة، والـــتـــوق ــدامـ ــ وصـ

الأمن  رجــال  لبعض  النفسيّ  الانهيار  سهلة. 
 يــكــن حــضــوره 

ْ
غــيــر أســاســيّ فــي الــنــصّ، وإن

بينها  كثيرة،  مهنٍ  في  فهذا يحدث  مطلوبا، 
ــــن وشــــرطــــة أو  ــمـــاء أمـ ــقــين أو عـ

ّ
مــهــنــة مــحــق

.
ً
عاملين في أجهزة مكافحة المخدّرات مثا

ــنــــوع  الــ ومـــــــفـــــــردات  فـــمـــنـــســـجـــمٌ،  الأداء  أمـــــــا 
م مَــشــاهــد  الــبــولــيــســي الــتــشــويــقــيّ، الــــذي يُـــقـــدِّ
مــــطــــاردات وعـــنـــف وإطــــــاق رصــــــاص، تــكــون 
 مُــشــاهــديــن كــثــيــريــن يــرغــبــون 

ّ
ــة، لأن ــروريـ ضـ

إليها  يحتاج  النوع تحديداً  هــذا   
ّ
فيها، ولأن

كجزءٍ من البناء الدرامي للحكاية ومعالجتها 
الـــدرامـــيـــة، ولــلــمــشــهــديــة الــســيــنــمــائــيــة أيــضــا. 
الباهت  الأداء  في   

ٌ
كامن لانتباه  الافت   

ّ
لكن

ـــك فــــي تـــمـــثـــيـــلٍ مـــتـــنـــوّع 
ّ
لــــجــــان رونــــــــو، المـــحـــن

في  الفنية،  والجماليات  والتقنيات  الأشكال 
أفـــــامٍ تــصــنــع حـــضـــوراً ثــابــتــا لـــه فـــي المــشــهــد 
للتمرين  كثيرة  مــســاحــات  وتمنحه  الــدولــي، 
والـــتـــجـــديـــد، ولـــاخـــتـــاف أحــيــانــا عـــن أدوارٍ 
ــي تــجــمــع في 

ّ
ســابــقــة. شخصية آنـــج لــيــونــيــت

ذاتــهــا أخــاقــيــات مهنة وتـــورّط فــاســد يــؤدّي 
غالبا إلى مقتل أنــاسٍ كثيرين. تأديته الدور 
غير متوافقة وحِرفيته التجديدية، فحركاته 
ونـــظـــراتـــه ومـــامـــحـــه وارتـــبـــاكـــاتـــه وســطــوتــه 
مع  للغاية،  عــاديّــة  تظهر  مسائل  وتحدّياته، 
لــحــظــات عـــدّة تكشف تــراجــعــا فــي الاشــتــغــال 

على الذات الفنية.
»مـــكـــافـــحـــة  فـــــي  ــه  ــ مـ ــدِّ ــ ــقـ ــ يُـ دورٌ  رونــــــــو  لــــجــــان 
روشــــــي.  لـــبـــنـــجـــامـــن   )2015( ــات«  ــابــ ــعــــصــ الــ
ل 

ّ
متمث »بـــرونـــكـــس«  فـــي  دوره  عـــن  اخــتــافــه 

ي. 
ّ
بالجانب الفاسد في شخصية آنج ليونيت

مع روشــي، يذهب سيرج بــوران )رونـــو( إلى 
أبعد حدّ ممكن في أصالته الأخاقية للمهنة، 
لقاء تمسّكه  باهظٍ  ثمنٍ  دفــع  ما يجبره على 
الأخاقي بأصول الوظيفة. والاختاف حاضرٌ 
العصابات«  »مكافحة  ففي  الأداء،  فــي  أيضا 
سمات  السينمائية  شخصيته  رونـــو  يمنح 
مُــحــتــرفٍ مُــنــصــرفٍ إلــى تحقيق الــعــدالــة بأي 
ثمن، مــع مــا يطرحه هــذا مــن أسئلة أخاقية 

ر على شخصيته النفسية.
ّ
أيضا تؤث

لائحة أفام رونو مليئة بأعمال تتأرجح بين 
أنماطٍ مختلفة، بعضها تشويقيّ يحمل في 
المهنة والعاقات  نصّه تساؤلات واقعية عن 
ــود والـــوظـــيـــفـــة والانـــفـــعـــال،  ــوجــ والـــهـــويـــة والــ
ــي »بــــرونــــكــــس«، يـــبـــدو مــكــتــفــيــا  ــا. فــ ــيــــرهــ وغــ
بفعل  اهــتــمــامٍ  دون  مــن  التمثيلية،  بوظيفته 
 معه سابقا، 

ٌ
التمثيل. هذا حاصل  

ّ
الأداء وفــن

ومـــع آخــريــن أيــضــا، فــالمــهــنــة لــن تــكــون دائــمــا 
»سينيفيلية« فقط.

يــديّ  عــلــى  لــقــوا حتفهم  الــذيــن  البوسنيين 
الـــجـــنـــرال الــصــربــي راتـــكـــو مـــاديـــش، على 
ــتـــار مــنــه )المـــعـــســـكـــر(، تــحــت أنــظــار  بــعــد أمـ
الــــوحــــدة. لا تــغــفــر ياسميا  بــعــض جــنــود 
عيد 

ُ
ت وجبنهم.  سلوكهم  للقادة  زبانيتش 

الـــتـــذكـــيـــر بـــتـــخـــاذلـــهـــم، وبــــكــــذب وعــــودهــــم 
بــحــمــايــة المــدنــيــين الـــهـــاربـــين مـــن المــذبــحــة، 
 
ً
التي تلوح أمام عينيّ المترجمة، مُستحكمة
لا فرار منها. عليها إنقاذ عائلتها )زوجها 
ــوّة  ــن قــ ــان( بـــمـــا تــمــلــك مــ ــابــ ــشــ وولـــــداهـــــا الــ
أنانية  زبانيتش  جمّل 

ُ
ت لا  وظيفي.  ونفوذ 

الكاميرا،  أمـــام  تضعها  ــفــسّــرهــا. 
ُ
ت ولا  الأم، 

وتــتــركــهــا تــتــجــسّــد كــفــعــل غــــريــــزي، ينشد 
احتماءً من دوائر موت تضيق على سكّان 

»سربرنيتسا«.
نــــــص »إلــــــــــى أيــــــــن تــــذهــــبــــين يــــــا عــــــايــــــدة؟« 
)ســيــنــاريــو زبــانــيــتــش( يـــدفـــع إلــــى مــراقــبــة 
الــحــدث مــن فــوق، أعلى مــن مستوى النظر. 
ـــســـاقـــة 

ُ
ــرى الـــحـــشـــود الم ــ ــــعــــد، تـ ــنــــاك، عــــن بُ هــ

ــرة، تــتــراصّ  ــخــذ شــكــل دائــ
ّ
إلـــى مصيرها تــت

 
ٌ

الأجــســاد داخــلــهــا. الــتــراص الــجــســدي فعل
الـــذات مــن التاشي،  غــريــزيّ، ينشد حماية 
إلــى سدِّ  لحظة ضعفهم،  الضحايا،  ويدفع 

 فراغٍ أو ثغرة بينهم. 
ّ

كل
قبل ذلك، في مجرى سير الأحداث، لا ينتبه 
الــضــحــايــا إلـــى دوائــــر المـــوت الــتــي يرسمها 
ــهـــم إلـــيـــهـــا مــــن دون  ــرّونـ ــجـ الــــجــــنــــرالات، ويـ
اشــتــغــال زبانيتش  مــن  كــبــيــرٌ  ــزءٌ  علمهم. جـ
مُــكــرّس لرؤية تلك الــدوائــر المــجــرّدة، وكيف 
تــقــع المــنــظــمــة الأمــمــيــة فــي بــيــروقــراطــيــتــهــا، 
ــفـــوّق على  ــتـ المـ الـــقـــوي  إزاء  ـــة حــيــلــتــهــا 

ّ
وقـــل

استحكامها.

جان رونو: دورٌ عادي في 
»برونكس« يناقض حيوية 
)Getty/سابقة )بابلو كوادرا

عايدة المُنهكة في حماية عائلتها: فظاعات الحروب )الملف الصحافي للفيلم(
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اكتفاء بالوظيفة
 من دون اهتمامٍ بالأداء 

وفنّ التمثيل

سرد حكايات أفراد 
يمكن العبور منها إلى 

الحرب وفظاعتها

يشُارك الفرنسي جان 
رونو في »برونكس« 

لأوليفييه مارشال، مؤدّيا 
دور ضابط كبير في 

الشرطة القضائية يتورطّ 
في أعمال فاسدة مع 

مافيات مارسيليا

حِرفية سينمائية معطلة وتمثيل رتيب

»عايدة«: تشذيب باهر للأصل الحكائيّ

»برونكس« للفرنسيّ أوليفييه مارشال

المرأة ركيزة اشتغالات ياسميلا زبانيتش

¶ Apples فيلم يوناني لكريستوس 
نيكوو، تمثيل أريس سرفِتاليس 

وصوفيا جورغوفاسيلي )الصورة(: 
صاب المدينة بوباء يؤدّي إلى 

ُ
ت

فقدان أناسٍ عديدين ذاكرتهم، تماما 
كما يحصل مع رجلٍ )الشخصية 

ه لا يتذكّر 
ّ
الرئيسية( يكتشف فجأة أن

شيئا من ماضيه ومعارفه وأصدقائه 
وأقاربه، فيُرسل إلى مشفى لبدء 

رحلة عاجٍ جديدة، تمرّنه على عيش 
 كثيرين مثله 

ّ
حياة أخرى، فيعرف أن

يعانون فقدان ذاكراتهم أيضا.

¶ Adieu Les Cons فيلم فرنسي 
، مع 

ً
لألبير دوبونتال مخرجا وممثا

فرجيني إيفيرا )الصورة( ونيكولا 
ها مُصابة 

ّ
مارييه: عندما علمت أن

رَابّي )43 
ْ
بمرضٍ خطر، تبدأ سوز ت

عاما( رحلة بحثٍ مُضنٍ عن ابنها الذي 
ي عنه عندما كانت 

ّ
جبرت على التخل

ُ
أ

تبلغ 15 عاما. رحلة مليئة بتفاصيل 
ها 

ّ
وحكايات ولقاءات، تساعدها كل

على بلوغ ما ترغب فيه.

¶ ADN لمايوِن )الصورة( إخراجا 
، مع فاني آردان ولوي غاريل: 

ً
وتمثيا

اجْ 
َ
ر ن

ّ
 وأمٌّ لثاثة أولاد، لا تتأخ

ٌ
قة

َّ
مُطل

قيم في 
ُ
عن زيارة جدّها الجزائريّ، الم

ين، فهي تحبّ كثيراً هذا 
ّ
منزل للمسن

»الركن« الأساسي من أركان العائلة، 
ه اهتمّ بها وربّاها 

ّ
خصوصا أن

وحماها من »عنف« والديها معها في 
صِغرها. العاقات الكثيرة بين أفراد 

دة، وكثيرون 
ّ
هذه العائلة الكبيرة مُعق

فيها مستاؤون من آخرين لأسباب 
جمّة كفيلة بكشف خفايا عدّة.

¶ Michel-Ange لأندريه 
كونشالوفسكي )الصورة(، تمثيل 

ألبيرتو تِسْتوني وجاكوب ديل 
لو: يروي هذا 

ّ
وفرنشيسكو غوديل

الفيلم )إنتاج روسيّ إيطالي مشترك( 
سيرة ميشال آنج من خال لحظات 

صيب 
ُ
صيبه وت

ُ
الكرب والنشوة التي ت

 
ّ

عبقريته الفنية الإبداعية، في ظل
تنافسٍ حادٍّ بين عائلتين نبيلتين كي 
 واحدة منهما على ولائه 

ّ
تحصل كل

لها، ما يزيد من حدّة الضغوط على 
فنانٍ مثله.

¶ The War With Grandpa لتيم هيل، 
تمثيل روبرت دي نيرو وكريستوفر 

واكن وأوما ثورمن )الصورة( وجاين 
سايمور: تتناول هذه الكوميديا 
الدرامية الأميركية عاقة حفيد 

بجدّه المنتقل حديثا للعيش معه في 
 حماسته 

ّ
منزله العائلي، والذي تقل

ه مُجبرٌ على 
ّ
للقائه عندما يعلم أن

إخاء غرفته التي سيُقيم فيها الجدّ، 
ية. لذا، قرّر الحفيد 

ّ
والانتقال إلى العل

إعان الحرب على هذا العجوز، 
بمساعدة أصدقائه.

أفلام جديدة
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